اللبلتالعربي” بين 


مقدمة: 


منذ وضع الانسان قدمه على ظهر الارض الى ان وضعها على 
سطح القمر والعقل البشرى لا يكف عن التفكير والابداع دل 
يعترق بعدود لآماله وطموحه ٠‏ وعلى طول الطريق الذى قطعت 
البشرية منذ اقدم عصورها الى الوقت العاضر كان هناك العديد 
من الكشوق والاختراعات التى انتقلت بالانسان مزحياته 
البدائية البسيطة الى حياته العضرية الحديثة في اعقد صورها ٠‏ 
ومن بين تلك الاختراعات الهائلة يقف اختراع الكتابة متفردا 
باعتباره اهمها وأعظمها على الاطلاق ٠‏ فيوم بدا الانسان يسجل 
أفكاره ومعتقداته حفرا فيالصغور ونقشا ع ىالجدران كان بذلك 
م حضارته ٠‏ ويوما بعد يوم كان البناء 
ورد تبداً من حيث انتهت سابقتها العمل البناٌ 
وترتفع به الى اقصى ما تؤهلها له قدراتها وامكاناتها ٠‏ 


ولسنا نبالغ اذا قلنا ان الكتابة كانت حجر الاساس في بناء 
حضارة الانسان التي شادها خلال رحلة الوجود ٠‏ فكل الجهود 


الدكتور عبد الستار العلو جى 
مدرس يكلية اللئة المربية اتوم 
الاجتماعية. بجامعة الامام محمد بن سمود 


تجارالماضي وبرت الستقيل 


والانجازات العضارية التى سبقت اختراع الكتابة كان معكوما 
عليها بالفناء لاتها كانت ماجزة من ان تبقي عبر الزمان من 
عصر الى عصر » وآن تنتقل عبر المكان من وطن الى وطن ٠‏ وكا, 
النتيجةالطبيعية لذلك انكلالمعاولات كانت تبدا منالصضر 
وهى ما زالت تعفر الاساس تحت سطح ارق * ويوم اخترعت 
الكتابة » يومها فقط اتيح ات للفكر الانصائي أن على حدود 
الزمان وابعاد المكان » واستطاع الانسان أن يستفيد من جهود 
اسابقيه على طريق لازا يت الغينط ويمضى به 
قدما ة 9 -- 


وعلى مدى قرون من ايام جليية الم يكن أمام الانسانية 
من وسائل الثقافة والتسلية غير الكتب بت الاذاعة 
والسينما والتليفزيون كاوعية للثقافة والترفيه وكمنافس للكلمة 
المقروءة لم تفقد الكلمة المكتوبة سعرها وجلالها لان هذه الاجهزة 
نفسها تستقى مادتها التى تقدمها لجمهور المشاهدين والسامعين 
من النصوص المكتوبة ٠‏ 
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بخ كله لم توجد المكنبات في آمة من الامم الا كنتيجة لوجود اناس يعرفون الكتابة. 
ومواد يكتب عليها وتراثا فكريا يحرص الناس على افتنائه وتداوله ٠‏ ففى بلاد اليونان ‏ مشلا 
الم تعرف المكتبات الا ابتداء من القرن الغامس قبل الميلاد كائر من آثاز النهضة الفكرية التى قامت 
على اكتاى بندار وأغيل وسوفوكليس ويوريبيدس وهيرودوت وغيرهم ممن اعطوا للفكر اليوثائى فيمته 


الانسائية الغالدة » وكنتيجة لوجود المدارس الفلسفية التى ارتبطت بالثلالة الكبار : سسسقراط 
وافلاطون وارسطو , ولتدفق أوراق البردى المصرى على بلاد اليونان حينما كانت مصر خاضمة لعكم 
الاسكيير ٠‏ 


ولي بلاد الرومان لم توجد الكتب واللكتيات الا عندما بدات الثقافة | 
الرومان ابوابهم ومندما يدات لفائف البردى تاخذ طريقها اليهم لي القرن 


ولم تكن الامة العربية بدعا من الامم ٠‏ فلم توجد لديها كتب ومكتبات في العصى الجاهلى لان 
الكتابة لم تكن منتشرة بين الناس ٠‏ ولم تكن ادواتها ميسورة لهم , ولم يكن للعرب في ذلك العصر 
تراث غي الشعر , والشعر يطبيعته لا يستعصى على الذاكرة ٠‏ 


ولي عصر النبى صلى الله عليه وسلم والراشدين من يده لم يكن لدى العرب نصوص مكتوية 
غ كتاب الله فقد روى مسلم في صحيعه عن أبى سعيد الغدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ٠‏ لا تكتبوا عنى + ومن كتب عنى غي القران فليمعه » وحدلوا عنى ولا حرج » ومن كذب على 
متعمدا فليتبوا مقعده من التار » (1) ٠‏ وروى عن ابى هريرة أنه قال : خرج علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتعن تكتب الاحاديث فقال : ٠‏ ما هذا الدى تكتبون » ؟ فلتا : أخاديث سمعناها 
منك ٠‏ قال : ٠‏ اكتابا غي كتاب الله تريدون ؟ ما اضل الامم من قبلكم الا ما اكتتبوا من الكتب مع 
كتاب الله ٠ ٠‏ قال ابو هريرة : فقلت انتحدث عنك يارسول الله ؟ قال : ٠‏ نعم , تحدلوا ولا حرج , 
'فمن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار (1) 


وحتى بالنسبة للقرآن الكريم. فقد كان الاساس فيه العفظ لاالكتابة بدليل قولهم + «لا تاخدوا 
القران من مصحفى ٠‏ ولا العلم من صحفى » ٠‏ ولمل هذا هو ما يفسر لنا أن ضبط الكلمات العربية 
بالعركات هد سبق اعجام المتشابه من العروق للتمبيز بيتها في الكتابة . فقد كان القران معفوظا في 
الصدور ولم يكن يغشى على المسلمين ان يصعفوا فيه وانما كان يغشى عليهم أن يلعن الاعاجم منهم 
خاصة في قراءة ما يعون ٠‏ 


(1) صعيع مسلم يشرع النووث , 2 18 : ص 
6 (ط ٠‏ المطبمة المصرية , +18 ) * 
(1) تقبيد الملم ٠‏ سس 77 ( ط , دمشق يتمقيق 

يوسف المش ) . 
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ولقد استمر تعرج المسلمين من كتابة شىء سوى القرآن طوال القرن الاول الهجرى ٠‏ وعندما 
دون العديث في خلافة عر بن عبد العزيز سنة ٠٠١‏ ه فتح الباب على مصراعيه امام حركة تدوين 
التشُوم عند المسري © 

.واذن فلم يكن لدى العرب في القرن الاول الهجرى تراث مكتوب يمكن ان يكون ثواة للمكتبات * 
ومع ذلك ففضل هذا القرن على المكتبات الاسلامية لا ينكر ٠‏ ففى الربع الاول منه فتحت مصى ودخل 
البردش افاق العياة العربية كمادة صالحة لتلقى الكتابة افضل بكشي من المواد التى كانت مستعسلة 
من قبل كالعسب والكرانيف والعنلام واللغاى وغيهها من المواد التى يتعذر كتابة نصوص طويلسة 
عليها » ويتعذر تكوين كتب منها , وفيه كثر عدد الذين يعرفون الكتابة كثرة هائلسة بالقياس الى 
القرن السابق على ظلهور الاسلام ٠‏ فقد بلغ من حرص الرسول صل الله عليه وسلم على تملييسم 
اتباعه أن جمل هداء أسرى امشركين لي غزوة بدر أن يعلم الواحد منهم عشرة من صببان المسلمين 
القراءة والكتابة ٠‏ ويكفى للدلالة على انتشار الكتابة وكثرة الكتاب في قل الاسلام أن نذكر أن كتاب. 
النبى صل الله هليه وسلم قد بلغوا أكثر من أربعين كاتها في بعض الروايات * 


.واذن فقد كان القرن الاول الهجرى فترة الحضانة بالنسبة لتاريخ الكتب والمكتيات الاسلامية ٠‏ 
افيه توافرت المواد التى تصلح لان تكتب فيها الحتب , وفيه كثرت أعداد الكتاب وتضاعفت . وفيه 
وجد التراث الغالد الذى يعرص المسلمون على جمعه وتنافله والعفاك عليه متشلا في اصلى 
الشريعة الاسلامية الغراء ؛ كتاب الله وستة رسوله + 

وباكتمال العناصى الثلاثة لوجود المكتبات خلال القرن الاول الهجرى ٠‏ وبزوال العرج من التوسع 
في استعمال الكتابة مع بداية القرن الثائى , يمكن لنا ان نتلمس النشاة الاو للمكتبات الاسلامية 
خلال هذا القرن الذى قدر له ان يشهد للاث ظواهر حضارية كان لها تاها البالغ على عالم الكتب. 
واستبات» 


اولى هذه النظواهر هى حركة التاليف العربية الثى امتدت جذورها الى النصف الثاتى من القرن 
الاول وان لم تتضع ممائها الا خلال هذا القرن الثانى الذى شهد رجالا كابى عمرو ين العلاء الذى 
ذكر الجاحظ أن كتبه التى كتبها عن العرب القصعاء قد ملات بيتا له الى قريب من السقف () , 
والامام الشافعى الذى ذكر له ابن النديم في فهرسته أكشش من ماثة كتاب » وجابر بن حيان النى 
احصى له صاحب ٠‏ الفهرست » حوالى للالماثة من الكتب والرسائل التى راها بنفسه او ذكرها له 
شاهدوها ٠‏ 


.ولقد نشطت حركة التاليف في هذا القرن لي ظل مجالس الاملاء. ابة معساضرات 
عامة يلقيها العلماء في مغتلف فروع المعرفة ٠‏ وكان مزنتيجتها كتبكثيرة تعمل اسم «الامالى» افرد لها 
حاجى خليفة فصلا خاصا بها لي ٠‏ كشف الظلون » وأقدمها امالى الامام أبى يوسف يعقوب بن ابراهيم 
الانصارى  (‏ 188 ه ) في الفقه , يقال انها بلغت اكثشر من للالماثة مجلد ٠‏ (1) وفي «تاريخ بقدادم 
تطالعنا الصورة الكاملة مجالس الاملاء هذه وما وصلت اليه من ضغامة في تلك العقبة من التاريع ٠‏ 
.ويكفى ان ندكر لمدلالة على ما ثقول أنه في عصر المامون املى الغراء كتاب المعائى واجتمع له خلق 
كني لم يمكن حصرهم , واحصى من حضى من القضاة فبلفوا ثمانين فاضيا ٠‏ (7) وان مجلس سليمان 


(1) البيان والتبيين , ح ١‏ ب صن 30١‏ (ط * (1) كقف الظترن , لح 1 . صن 116 ( لط © 
الجنة التاليف والترجمة والنشر , 1844 وكالة المعارف باستائيرل ٠‏ 1841 ) + 
() تاريخ بقداد ,لح 6ل صن 36١‏ لطم 


يتحقيق هيد السلام هارون ) * 
ددسي القائجى ٠.‏ 3981 ) 2 
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اين حرب الواشجى  (‏ 184 ) كان يعضرء اربمون الف رجل (0). 
(- 711 ) أكثر من مائة الف شخص كما يروى لنا القطيب (0) 


بلغ مجلس عاصم الواسطى 


ولو لم تبلغ مجالس الاملاء هذا القدر من الضخامة ما ظهرت طبقة المستملين الذين كانوا 
يقومون بما تقوم به مكبرات الصوت في العصر الحديث , فقد كانوا يرددون كلام الشيخ وراءه حت 
تسمعه جموع العاضرين , فصاحب ٠‏ تاريخ بقداد » يروى لنا أن سليمان الواشجى سئل في احد 
مجالسه عن حديث حوشب بن عقيل فقال : » حدلنا حوشب بن عقيل » اكثر من عشر مرات والناس 
يقولون لا نسمع + ٠‏ فقال مستمل ومستمليان وثلاثة , كل ذلك يقولون لا نسمع , حتى فالوا + اليس 
الراى الا ان يعضر هارون المستمل » (7) ما عرق به من جهارة الصوت ٠‏ 


وكانت الظاهرة الثانية التى شهدها هذا القرن هى دخول صناعة الورق بغداد في زمن الرشيد + 
فعتى ذلك الوقت كان البردى والرق يتعاونان مما لي حمل امانة الكلمة المكتوبة , وكان الرق ابقى 
دواما ولكنه اغلى لمنا وأندر وجودا , ومن أجل هذا كان لا يكتب فيه الا كل أمر يراد له طول البقاء 
اما الورق فقد عرفه العرب أول الامر مجلويا من الصين ثم مصتوعا لي سمرظتد , ولكنه لم يصيح في 
متناول كافة الناس الا بعد أن صنع في عاصمة الغلافة المياسية ٠‏ ولم تليث كواغيد سمرفتد ان 
عطلت فراطيس مصر والجلود التى كان الاوائل يكتبون فيها لانها احسن وانعم وارفق واوفق م 
على حد تعيسي الثعاليى (6) ٠‏ 


اما الشاهرة الثالثة التى شهدها هذا القرن فكانت مرتيطة بصناعة الورق وثتيجة طبييية 
لانتشاره بين مغتلف فثات المجتمع ٠‏ ونمنى بها صناعة الورافة ٠‏ وهى - كما يعرفها ابن خلدون ‏ 
ملية ٠‏ الانتساخ والتصعيح والتجليد وسائر الامور الكتبية والدواوين » (0) ٠‏ وقد كان لها سوق 
كببهة في بغداد يعدثتا اليمقوبى في التصف الثانى من القرن الثالث أنها كانت تضم اكثر من مانة 
حانوت (1) ٠‏ ولم تكن حوانيت الوراقة هذه مجرد دور للنسخ وبيع الكتب , وانما كانت مجالس 
اللعلماء والشعراء (1) وملتقى للطبقات المثقفة ٠‏ 


(0 تابيخ يقادى حاقان اس 79 

(1) تاريخ بقداد .لح 17 ,ص 904 

(5) تابيخ يناد قاس 79م 

() الطائف الممسارف , سن 718 ( ل + قار 
احهاء الكتب العربية . 1970 بتحقيق 
ابراهيم الايياري وحسن كابل الصيرقي) + 

(4) المقدمة , ص 917 ( ل + لجنة البيسان 
المربى , 1467 1937 بتحقيق على هيد 
الراحد وافي ) + 

(1) البلدان . سس 18 ( ل 70 , اللليمسة 
العيدرية بالتيف . 3868 ) أ 

(1) مناقب يقداة > سن 71 ( ال + مليمة 
دار السلام بيتداد ٠‏ 1767 ه , يتعقييق 
انحبذ بهجة الاثرى ) - 


في 


© المكتبات الاسلامية في العصور الوسطى : 


في لل هذه العوامل الثلاثة كان طبيعيا ان تكثر المصنفات وأن توجد المكنبات منذ القرن الثاني 
اللهجرة ‏ المة العربية قد عرفت في تنك الفترة البكرة من تاريقها 
كل انواع المكنبات التى يتباهى بها العصر العديث ٠‏ فكانت هتاك المكتبات الغاصة التى بنشنها 
الافراد لانفسهم كغزانة يعى بن خالد البرمكى التى يذكر الجاحظ انها كانت تضم ثلاث نسغ من كل 
كتاب )١(‏ » وخزانة الواقدى التى يذكر ابن النديم انها بلفت ستماثة قمطر كل متها حمل رجلين (9) 
ولا نكاد نصل الى القرن الرابع الهجرى حتى نرى المكتبات الغاصة وقد انتشرت في مختلف اتحساء 
الدولة الاسلامية ٠‏ ومن اشهر تلك المكتبات خزانة ابن العميد التى كان مسكويه المؤرخ خازنا الها 
وذكر النا أنها كانت تعمل على مائة وقر وزيادة (7) , وخزاتة عضد الدولة البويهى التى » لم ب 
كتاب صنف الى وقته في أنواع العلوم كلها الا وحصله فيها ٠‏ () . وخزانة الصاحب بن عياد 
٠‏ اشتملت على مانتين وستة الاق مجلد » (0) والتى قال عنها آرثربوب عبره" عناط1ة انها كانت 
تضم من الكتب ما يعادل ما كان موجودا في مكتيات اوريا مجتممه (60) + 


ولي الوقت الذئ انتشرت فيه المكتبات الغاصة بكثرة في منطقة العراق وما وراء التهر بوصفها 
مركز الثقل العضارى أيام بنى العياس , طفت في الاندلس موجة اقتناء الكتب والعناية بتجليدها 
وزخرفتها ٠‏ وكانت قرطبة ‏ اكثر بلاد الاندلس كتبا وأشد الناس |" الكتب » كما يقول 
لمقرى (1) ٠‏ ويكفى أن نذكر رجلا كالقاضى ابى المطسرق عبد الرحمن بن فطيس (- 0 ) النى 
كان عنده ستة ورافين يشتفلون بنسخ الكتب , وكان متى علم بكتاب حسن عند احد من الئاس طلبه 
للابتياع منه وبالغ لي ثمنه فان قدر عليه ابتاعه والا انتسغه ورده عليه / وبلغ من كثرة كتبه ان 
بيمها استفرق عاما كاملا كما يذكر ابن بشكوال (4) ٠‏ 


(1) الغيواة , 2ج 1.. ص 7١‏ ( طلا مصملقي 
العلبى ٠‏ 1974 بتمتيق عيد السلام 
ماررن) ٠‏ 

(1) الفهرست , سن 146 (ط + الكجبة 
التجارية , 1514 م ) + 

() تصارب الابم بح 7 ب سن 774 (طا* 
مطبعة شركة التمين الصناعية , 38146 
11197 يتحقيق ه ٠‏ ف * اسدروز ) * 

(4) أحسن التقاسيم . ص 444 ( ل + اليد 
كه يلاوج ا مل عت" 

(4) مجم الادياء .لج 18 سن 49 إل 27 قار 
المأمرنء 174/1477 بتحقيق مرجليوث)» 


لذ 
أت ممتممعم كه معععام بعامملة 


,دمعتم معفتوه عط ,.21.0) 151 .م 


(عقصه 

(0) تفع الطيب , 1 بسن 327 لطا 

الينن . 1411/1806 بتمقيق ب + درن 
واخسرين ) + 


(4) الصلة في تاريخ أئمة الاتدلس وعلمائهم , 
اح 1 ء سن 749/748 ( ط + مكتبة ثفن 
الثقافة الاسلامية , 626( ) + 
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ولي مصر والشام كانت الكتبات الغاصة اقل انتشارا , وكانت مقصورة على الطبقة العاكمة 
وكبار العلماء كفزانة يعقوب بن كلس ( 88٠‏ ) بالقاهرة , وخزانتى سيف الدولة (- 701 ) 
والفارابى (- 74 ) فلي حلب ٠‏ 


.ولك اعنلم المكتبات الغاصة في تاريخ الاسلام هى تلك التى ارتبطت بقصور الغلافة في كل من 
بفداد والقاهرة وقرطبة ٠‏ ففى بقداد انشا الرشيد خزائة الحكمة في اواخر القرن الثاني » وداب 
لمامون على جلب الكتب اليها من كل حدب وصوب , فبدث الى بلاد الروم وال لبرص من يانيه بتراث 


الامتين المظيمتين في التاريخ القديم : اليونان والرومان ٠‏ 
ولم تكن خزانة العكمة هذه مجرد مغزن للكتب كما قد يوحى بذلك اسمها , وائما كانت مركزا 
اللثقافة باوسع ممائيها فقد كانت منتدى للملماء وقاعة بعث للدارسين ٠‏ وكانت الرجائب ذلك مركزا 


الترجددة الكتب ونسغها«وبتعيي العصى العدي: أن نقول انها كانت مركا للترجمة وا" 
ولعلنا لا نبالغ اذا فلنا انها كانت مسرحا لاكبر حركة ترجمة شهدها التاريخ العسربى ٠‏ ومن لم 
ارتبطت بها اسماء كثي من المترجدين آمثال يوحنا بن ماسويه ويوحنا بن البطريق وحنين 
الدى جمله المتوكل على راسها وجعل تحت يده كت 
فح حنين ما ترجموا ٠ ٠‏ (1) 


ولي قرطبة انشا العكم المستنص ( الذى ولى العكم من سنة 900 الى سنة 705 ه ) مكتبة جمع 
فيها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله حتى بلقت اريسماثة الف مجلد في رواية المقرى (!) ٠‏ وروكا 
ابن خلدون أنه كان لها اربعة واربعون فهرسة في كل منها عشرون ورفة ليس فيها الا ذكر اسعاء 
الدواوين ٠‏ وأن العكم « كان يبعث في الكتب الى الاقطار رجالا من التجار ويسرب اليهم الاموال 
لشرائها حتى جلب متها الى الاندلس ما لم يمهدوه ٠‏ وجمع يداره العذاق لي صناعة التسخ والهرة 
في الضبط والاجادة لي التجليد فاوعى من ذلك كله ٠.‏ (00) 


ويعد 


اء مكتبة قرطبة يسنوات قليلة انشا العزيز الفاطمى فالقاهرة سنة 7/4 مكتبة ضشمة 
وصفت باتها من عجائب الدنيا » وروى القريزى أنها كانت تضم أكثر من ماثتى الفد كتاب من 
المجلدات ويسي من المجردات ٠‏ (4) بينما ذهب ابو شامة الى انها بلفت المليونين * (6) 


والى جائب المكتبات الغاصة وعلى راسها مكتبات الغلفاء النى كان بعضها اقرب الى مكتبات 
البعث في العصر العديث , انتشرت المكتبات العامة مزحدود الصين والهند شرا الى حدود فرنسا غربا 
وشمالا » فقد كان من عادة العلماء أن يوققوا كتبهم على المساجد او على المدن التى سكنوها واقاموا 


(1) طبقات الاطباء والحكماء . صن 59 ( ل 0٠‏ (4) المرام والامتبار بذكر الغطل والاثار , 
الممهد الملمى الفرنسي للاثار الشرئية ار ص 421 (طء بولاق ب له 
بالقامرة . 1940 بتحقيق لاه سيد ) ٠‏ (0) الروضتين في احبار الدرلتين . س ١‏ ءسٍ 

9 القع الطيب ..ه 1ص 999 7٠١‏ (ط١‏ مطبمة دادى النيل , 11489ه) 


(؟) العير وديوان الميقدا والغين , بس 4, صن 
كا لط ١‏ برلاق )نمال ه)ء 


0 


بها كما فعل الصاحب بن عباد الذى اوقف خزانة كتبه على مدينة الرى فاصبعت مكتية عامة لها بعد 
وفاته .(1) ولي القرن الرابع الهجرى اسس جعفر الموصلى دارا للعلم في الموصل « جمل فيها خزانة 
اكتب من جميع العلوم وقفا على كل طالب للعلم , لا يمنع احد من دخولها اذا جاءها غريب يطلب 
الادب » وان كان معسرا اعطاه ورقا وورقا » كما يروى ياقوت (1) ٠‏ 
ولي كل من البصرة ورام هرمز اسس ابو على بن سوار احد رجال حاشية عضد الدولة دارين 
اللكتب وصفهما المقدسى بان فيهما اجراء على من قصدهما ولزم القراءة والنسخ ‏ (6) ومكتبة 
البصرة هى التى رحل اليها ابو العلاه وذكرها في رسالة الففران , ووصفها الحريرى لي مقساماته 
بانها كانت منتدى المتادبين وملتقى القاطنين منهم والمفتربين * 


ولي طرابلس الشام كان لبنى عمار في القرن الغامس دار للعلم اسسوها لنشى مذهبهم الشيع 
وكانت بها مكتبة عامة يعمل بها اكثر من مائة وثمانين ناسغا كانوا يتناوبون العمل في الليل والنهار 
وقد قدرت كتبها في بعض الروايات بثلالة ملابين مجلد * 


ولي اوائل القرن السابع يحدثنا يافوت عن عش مكتبات عامة لي مرو لم ير في الدنيا مثلها كثرة 
وجوده ويقول ان بعضها كان في ابنية خاصة وانها جميما كانت مجانية وكانت الاعارة الغارجية فيها 
يدون رمر())٠‏ 


واذا كانت المكنبات العامة اليوم تمتبر مقياسا لرقى الامم والشعوب , فلقد سبق المسلمون امم 
العالم كله في انشاء هذا النوع من المكتبات ٠‏ ولم تكن تلك المكتبات مباحة لمختلف فئات الشعب 
فقط كما هو شان المكتبات العامة اليوم , وانما كان بمضها يقدم الاوراق والافلام والمداد للرواد من 
طلاب العلم » وكان بمضها الاخر يمضى الى ما هو ابعد من ذلك فيقدم لهم الطمام والشراب والنفقة 
كما كانت تفعل مكتبات البصرة ورام هرمز والموصل ٠‏ 

واذا كان ظهور المدارس في المجتمع الاسلامى فد تاشر الى القرن الخامس باعتبار ان المسجد كان 
المدرسة الاسلامية الاولى » فلقد عرق المسلمون المكتبات المدرسية منذ عرفوا المدارس ٠‏ فالمقسريزى 
بروى لنا ان مكتبة امدرسة الفاضلية التى انشاها القاضى الفاضل في «لقرن السادس بالقاهرة 
بدات بماثة الف مجلد(0) ٠‏ ويعدثنا ابن الاي أنه لي سنة 84 ه امر الناصى لدين الله العياسي 
«بعمارة غزانة الكتب بالمدرسة النظامية ببغداد وثقل اليها منالكتب النفيسة الوفا لايوجد مشلهاء (5) 
ولي سئة (85 تم بناء اللدرسة المستنصرية على شط دجلة وكان بها لحزائة كتب ضغمة زودها 
الغليفة بمائة وستين » وفيل بمائتين وتسمين حملا من مكتبته الغاصة ٠‏ وفيل أن الكتب الثى نقلت 


اليها يوم الافتتاح بلغت ثمانين الف مجلد » (00) + 
(ا)سمم الابيار, حاار صن وملام (ه) الوافظ والامتيار , بح 3 سن نل م 
(؟)سمم الأدباء , ح 17 ء ص 147+ دالورق 2 (5)الكاسل في التاريخ  ,‏ 18 , صن ٠١4‏ 

التراممء (1) الحرادث الجاممة , مس 06 ١(‏ ط + المكتية 
(6) احسن التقاميم .اس 418 + المربيسسة بينداد . 116١‏ اه بتمتييق 
(1) متهم البلدان , 6 , من و«قةام تصطتي جروا ) + 


( طء مكتية الاسدى بلهسران ٠‏ 1610 


بتعقيق فردينائك وستتقيلد ٠)‏ 


0 


ومن الجدير بالذكر والتنويه ان مكتبات تلك المدارس كان يقوم عليها علماء اجبلا مل 
اول خازن للكتبة المدرسة النظامية وابزالفوطى المورخ خازن مكنبة المدرسة الستنصرية 
لي أواغر القرن السابع الهجسرى ٠‏ 

والى جانب هذه الانواع المقتلفة من المكتبات , عرفت الامة الاسلامية مكنبات المساجد منذ اول 
المهد بالاسلام , فقد كان المسجد مركز الاشماع الفكرى والمكان الطبيمى لعلقات الدرس ومجالس 
الاملاء ‏ وكان وقف الكتب على المساجد ‏ ولا يزال ‏ شائما في مغتلف انعاء العالم الاسلامى ‏ ققد 
اذكر المقريزى ان العاكم اوقف الكتب على جامع ابن طولون وعلى الجامع الازهر في القاهرة » وذكر ابن 
اخلكان ان ابا نصر احمد بن يوسف السليكى المنازى  (‏ /48 ) » جمع كتها كثيرة لم وقفها على جامع 
ميافارقين وجامع امد » وانها كانت في ايامه لا تزال موجودة بغزائن الجاممين ومعروفة بكتب المنازى )١(‏ 
وذكر يافوت أن من بين المكتبات العشر التى رآها لي مرو سنة 7158 خزانتين لي الجامع بلفت مجلدات 
اعداهما الثى عثي الا () ٠‏ 


ولا تزال ظاهرة ارتباط المكتبات الاسلامية بالمساجد ماثلة حتى أيامنا هذه لي كثي من الدول 
العربية والاسلامية ٠‏ فالجامع الاذهر لي القاهرة » وجامع الزيتونة لوتونس ٠‏ والجامع الكبي لوصماء 
كل منها له مكتبته الضخمة التى تزخر بنفائس التراث العربى والاسلامى تحتف بها وديعة غالية 
تصوتها وتؤديها لابناء الاسلام جيلا بعد جيل + 


© معنة المكتبات الاسلامية : 


بهذه الانواع المتعددة من للكتبات التى ظهرت لي شتى أرجاء الدولة الاسلامية منذ القرن الثاني 
الهجرى وما تلاه استطاعت الامة العربية أن تحتفظ يترائها الاسلامى الغائد ويتراث الام الاخرى 
القديمة مترجما الى لفة القرةآن » وظلت تلك اللكتبات منارات حضارية شامغة تضىء للدنيا كلها 
سبل العلم والهداية على مدى خمسة قرون كاملة » لم بدأ الك الحضارى يتحسر عن ديار الاسلام , 
وكان أول دلائل هذا الانعسار تلك النكبات النتلاحقة التى منيت بها المكتبات الكبرى وراح ضعيتها 
جزء كب من ترائنا وتراث الانسسائية + 


القد عصفت بكنوز هذا التراث فتن وثورات داغلية متعددة بعضها عقائدى وبعضها سياسي ٠‏ 
ويكفى ان نذكر هنا ما يعائتا به صاحب الغطط من أنه في سنة 481 ه وما يندها حرق 
المغارية واماؤهم اوراق كتب مكتبة الفاطميين بالقاهرة واتغذوا من جلودها نمالا لهم ٠‏ يقول 
لمقريزى : « وبقى متها مالم يعرق وسفت عليه الرياج التراب فصار تلالا بافية الى اليوم في نواحي 
آثار تعرق بتلال الكتب ٠‏ * (5) ويمد سقوط الدولة الفاطمية استطاع رجال الدين ان يقنمواأ 
صلاح الدين بان يقضى على' المكتبة باعتبارها تراثا شيعيا يفشى منه على عقائد الناس , فامر 
صلاح الدين وزيره القاضى الفاضل بان يختار منها ما يراه متمشيا مع عقائد اهل السنة وأن يعرق 
الباقى , فاختار القاضى الفاضل مائة الف كتاب وقفها على مدرسته الفاضلية بالقاهرة وبقيت بها 
الى أن ببدتهسا يد الزمسن ٠‏ 


(1) وفيات الاميان . س ١‏ . صن 179 ( ط ٠‏ 2 (7) سوم البلدان , ح غ , صن 6ه ٠‏ 
مكتبة النهضسة المصرية . 1444/1688 


اللرامظ والايار رج 3 سن كنوه 
يتحقيق معند معى الدين هيد العيد )- رض 9 


لل 


ولالائدلس تعرضت مكتبة العكم المستنصر لهزات عنيقة بعد وفاته وتبددت كنوزها عندها حاص 
البربر قرطبة والتعموها لي مطلع القرن الغامس الهجرى , ثم توزعها ملوك الشوائف بعد ذلك 
اها في أواخر القرن السادس عشر بقصر الاسكوريال قرب مدريد ٠‏ ويقدر عدد الكتب 
الاسلامية التى احرفت فلي اسبانيا في اواخر القرن الغامس عثر واوائل القرن السادس عشر بما 
يقرب من مليسسون كتاب * 


والى جانب الفتن الداغلية كان العدوان الغارجى اشد فتكا بمقتنيات المكتبة الاسلامية , فقد 
تعرض العالم الاسلامى لهجمات المفول من الشرق والصليبيين من الغرب ٠‏ فعينما احتل الصليبيسون 
طرابلس سنة 807 ه أحرقوا مكتبة بنى عمار ٠‏ وحيثما دهم هولاكو بغداد سذة 988 جعل من غزائة 
العكمة طمما للنوان والقى ما نبقى منها في النهر حنى فيل ان مياء دجلة فد اسودن لكثرة ما الفى 
فيها مزمداد العلماء , وان الكتب كانت منالكثرة بعيث كونت للالة جسور ممقودة يعبر عليها الناس» 


ولقد كان تدم المكتبات الاسلامية وذهبها على ايدى الصليبيين والمفول نهاية مرحلة حضارية 
حملت فيها الامة العربية مشعل العضارة ومضت نضيء به للدئيا كلها طريق العلم واللعسرفة ٠‏ 
وكنتيجة طبيعية لتذك العاصفة التى اجتاحت الدوا: الاسلامية من الشرق والغرب ٠‏ فقد اوت 
المكتبات الى المساجد والبيوت ٠‏ وتقلص دورها العضارى فاصبعت مجرد مستودعات يتجمع فيها ما 
سسسام من كاتسب الثراث * 


© المكتبة في العصر الحديث : 


وتلل المكتبات العربية تعانى ما تعانيه شعوبها من تخلف حتى نتفتح عيون الامة العربية في مطلع 
القرن التاسع عشر على فجر جديد بدت تباشيه مع دخول الطباعة التى جعلت الثقافة في متناول 
عامة الناس وخاصتهم ٠‏ وتتلفت الامة العربية حولها فتجد المكتبات الاوربية وقد تنوعت واصبعت 
مراكز حية النشر الثقافة بعد أن كانت متاحف للكتب , وتجد هذه المكتبات وفد دخلت مرحلة التنظيم 
العلمى لمجموعاتها بما يتطلب ذلك من اعداد الفهارس وخطط التصنيف والاعمال الببليوجرافية ٠‏ 


لانتشار التعليم بين مغتلف طبقات الامم والشعوب ٠‏ ونتيجة لتطور الطباعة وكثرة 
ما تغرجه المطابع من الكتب والصعف والنشرات وغيها من صور النشر العديثة , اصبح من المسبر 


على أى مكتبة - مهما كانت امكانياتها ‏ أن تجمع كل ما ينشر على ظهر الارض ٠‏ بل أصبح من العسي 
أن بتسع مبنى اى مكتبة ‏ مهما بلفت ضغامته ‏ لمتابعة سيل الانتاج الفكرى الذى يتدفق مزالمطابع 
كليومء 


وكما اد سيل المعرفة الجارف الى اسستعالة أن يلم فرد واحد بجميسع اطرافها , والى ضرورة 
التغصص في فر عواحد من فروعها المتشعبة » كذلك تضافرت هذه الموامل جميعها وادت الى التخصص 
في انواع المكتبات , فظهرت الى جائب المكتبات القومية والمكثبات العامة اتواع احرى اهمها المكنبات 
الجاممية والمدرسسية وامتقصصة ٠‏ 


ومنذ منتصف هذا القرن الذى نعيش فيه بدات المكتبات الاوربية تغيد من منجزات العلم العديث 
في مجال التصوير فاستعملت وسائل مختلفة اهمها الميكروفيلم والميكروسترب والميكروفيش لتقل 
المواد المكتوبة او المطبوعة على افلام . واستعملت وسائل أخرى لنقلها على الورق اهمها الميكروبرنت 
والميكسر وكارد والميكرولكس ٠‏ 


1 


ولم يكن التصوير هو المجال الوحيد الذى افادت منه المكتيات في تيسير الغدمات لروادها , فلقد 
وجدت الكتبات نقسها في مواجهة عصر جديد اصطلح على تسميته بعصر تفجر المعلومات كان 
عدد المجلات العلمية في مطلع القرن الماضى لا يتجاوز الماثة , ففز هذا العدد الى اكثر من ماثة الفا 
في الستوات العشر الاخرة . ويلغ مجموع ما ينشر من مقالات علمية أكثر من مليون ونصف مليون 
#قسسسسالة مسسسستويا * 

وهذا التتابع السريع والمنتظم للمعلومات . وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا , لم الطلب 
الدائم المستمر لها دفع المكتبات للقيام بجمع تلك المعلومات وتسجيلها وتصنيفها واختزائها لم تعريف 
البادثين بها وتيسي اطلاعهم عليها وهو ما كان يعرف بالتوئيق 24105 1906101764 حتيعهد قريب 
واصيح يسمى اعلاما 261051 1810179 في السئوات الاخنرة - 

ومنذ العرب العامية الثانية بدات الآلات العاسبة الالكترونية تسستغدم في عمليات اختزان 
المعلومات واسترجاعها وبذلك وضع العلم العديث كل امكانياته في البعث ؛ واتاحت الوسائل 
الالكترونية للمكتبات أن تصبع مراكز توثيق واعلام * 

ومازال الطريق امام العلم والتكنولوجيا طوبلا , وما زال هناك الكثي من الطافات كامنا 
لم يتفجر بعد ٠‏ وما زالت الثورة العلمية متطلقة نعو غايتها للكشف عن افضل الطرق لمتابمة 
الانتاج الفكرى وتنظيمه وخدمته واتيسييه اللراغبين فيه * 


وامام حركة التوسع المكتبى في العالم . وامام تعديات العصر , تقف مكتباننا الان شسيه 
سعزولة عن ماضيها وعن ظروق عصرها , فقد تقطمت الاسباب بينها وبين أمجاد الماضى ٠‏ وبعدت 
وبين ما وصلت اليه المكتبات الغربية لي العصر العديث بفضل ما انيع لها من منجزان 
العلم ووسائله ٠‏ واصبعت انكتبة في مجتمعاتنا في حالة اشبه ما تكون بعالة انعدام الوزن ٠‏ وليس 

ظاهرة حضارية تزدهر كلما ارتقت الامة واخذت باسباب التقدم والنماء , 
.وتتجمد وتنكمش عندما تتغلف الامة وتتدهور اوضاءها الثقافية والحضارية ٠‏ فالفارق بين مكانة 
اللكتبة عندنا اليوم ومكانتها عند الاجانب فارق حضارى لي جوهرء . أما التغلف في اتباع احدث النفلم 
اللكتبية ولي استغدام وسائل العلم الحديث فهى مظاهر واعراض لهذا التغلف ٠‏ 


وينبغى آلا يغيب عن بالنا أن الغربة التى تعس بها مكتباتنا مصدرها أنها لا تغاطب الا فدرا 
ضئيلا من المجتمع يتمثل في اولنك الذين نالوا حظا من التعليم واصبعوا فادرين على مواصلة القراءة 
أما بقية افراد المجتمع من الاميين الذين لم تتح لهم فرص التعليم ومن غريجي المدارس الابتدائيسة 
الذين فصرت بهم ظروفهم أو فدراتهم عن أن يستكملوا دراساتهم فارتدوا اميين أو اقرب ما يكوثون 
الى الآمية فليسوا من جمهور المكتبات 


واذن فالامية تقف سدا منيما يعول بين نسبة كبرة من الجماهي العربية وبين المكتبات * 

فاذا تركنا الاميين لعالهم وانتقلنا الى الفئة المثقفة او على الافل الفئة القادرة على ممارسة 
القراءة وجدنا غالبية هذه الفئة مشفولة طول يومها في اعمالها . وما يتبقى من وفت للراحة تتنازعه 
مفريات ثلاثة أولها الصعف اليومية والمجلات التوتصدر ب حاملةاليهم الاخبار والت 
الصحفية والمصورات التى تغريهم بها ولا تترك لهم وقتا ينفقونه في القراءة المثمرة ٠‏ وثانيها الراديو 
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الذى لا يكف عن الكلام طول التهار وشطرا كببها من الميل » ولا يكلف الناس مشقة القراءة ٠‏ بل 
الا يتطلب منهم معرفتها أصلا ء وقد استطاعت أجهزة التراتزستور العديثة ان تغلص الاذاعة من 
اس الكهرياء وان تنقلها الى الريف والعضر والى السهل والجيل ٠‏ 

آما ثالث المفريات فهو التليفزيون , وهو اشد خطرا على القسراءة من الرادبو لانه لا يكنضى 
بالكلمة واثما يدعمها بالصورة , وهو بذلك لا يقاطب السمع وحده واتما يغاطب السمع والبصر مها 
ومن لم يجذب المشاهدين ويشدهم اليه ويربطهم به ويصرفهم عن كل شىء سوام + 


وليست هذه المفريات الثلاثة هى وحدها التى تصرق الناس عن فراءة الكتب وارتياد المكنياء 
وائما يشاركها في المسنولية أنظمة التعليم والامتعاتات عندنا ٠‏ فالتعليم فلي مراحله المتوسطة يعتمد 
على الكتاب الدرسى + وحتى هذا الكتاب المدرسى يض 
.يعفظونها ويفرغونها على أوراق الامتعانات فينجعون دون أن يقرأوا حتى الكتب المدرسية نفسها + 


ولي جامعاننا » أو على الافل في كشي من كلياتها يستطيع الطالب أن يقضى اربع سئوات يعصل 
بمدها على الدرجة الجامعية دون أن تطا قدمه أرض المكتبة ٠‏ وبرامج الدراسة ولتظلم الامتهاز 
مسئولة عن هذه الماساة ٠‏ وأفول ماساة لان العملية التعليمية مستمرة مدى العياة , وفترة التعليم 
الجامعى هى فترة التفتع في حياة الانسان , فاذا ضاعت منه دون أن بوسع مداركه بالقسراءات 
المتنوعة والمتعمقة ودون أن يتعود البعث الملمى فانه يعجز عن متابمسة تعليم نفسه بعد انتها 


دراسته العالية ‏ ويصبح تعليمه العالى مجرد امتداد واستمرار للتعليم الشائوى ٠‏ 


أن المعرفة مدونة ل بطون الكتب » وليست وظيفة الجاممة في المصر العديث أن تعشو اذهان 
طلابها بالمدلمومات وانما وظيفتها الاساسية أن تعرفهم كيف يصلون الى تلك المملومات عندما يحتاجون 
اليها ٠‏ وهنا ياتى دور المكتبة لي تلك المرحلة الهامة من مراحل التعليم ٠‏ ومن أجل هذا لم يعدث أن 
فامت جامعة من الجاممات دون أن تقوم ليقلبها مكتبة تتناسب مع حجم الجاممة ونوع الدراسة فيها ٠‏ 


وامام هذه التعديات الاربعة : الصحافة والاذاعة والتليفزيون ونظم التعليم , تعاول مكتباتنا 
في العصر العديث أن تجد لها مكانا بين اجهزة الثقافة والتعليم ٠‏ ولن تفلع في ان ناخذ مكاتها 
اللائق بها الا اذا جملت من حاضرها امتدادا لماضيها , والا اذا أفادت من كل المنجزات والمكنشفات 
التى وضعها العلم العديث في خدمة الانسان ٠‏ 

ولا ينبغى لاحد أن يتصور أن علينا أن ثمر بنفس المراحل الثى مرت بها الامم المتقدمة حت 
وصلت الى ما وصلت اليه ٠‏ فذلك شىء لابسمح به عصر السرعة الذنعيش فيه ٠‏ وانما الذى علينا 
هو أن نعبر تلك الهوة التى تفصل بين حاضرنا وماضينا . وبين حاضرنا وحاضص غيرنا . بممنى أن 
انعى امجاد مكتباتنا الاسلامية ونستوعبها ٠‏ وأن نقفز فورا الى اقصى ما وصل اليه الملسم العديث 
الغدمة البعث والباحثين فنتمشله ونستقيد منه * 


وكشي من الناس تبهرهم مكتشفات العلم العديث , وليس ذلك في حد ذاته عيبا . وانما العيب ان 
اننسى انفسنا في غمرة الحماس لكل ما هو جديد ٠‏ ذلك أن الامة التى تنسى ماضيها كالاتسان الذى 
يفقد ذاكرته فيققد ممها الماضى والعاضر والمستقيل جميها + 


د ٠‏ عبد الستار العلوجى 


ل 


